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سرقـة تـاريخ الشعـوب مـن أسـوأ مـا روجتـه القرصـنة للبشريـة، بعـدما زحفـت مثـل السرطـان ولم تـترك
مجالاً واحدًا إلا واقتحمته وزيفت فيه قدر ما تستطيع، ونهبت كل ما استطاعت الوصول إليه من

ممتلكات وآثار وجعلت منها تجارة على نطاق عالمي، لا تردعها قوانين أو حدود أو جنسيات.

الاستيلاء على الإرث الثقافي للبلدان
الاســتيلاء علــى الإرث الثقــافي للبلــدان الأخــرى، أمــر ثــابت في تــاريخ البشريــة ولا يمكــن اتهــام القرصــنة
ـــة والاســـتغلال ـــد الهيمن ـــانت إحـــدى الإدوات في ي ـــه علـــى نطـــاق واســـع وك ـــاختراعه، لكنهـــا روجت ب

الاستعماري للمجتمعات، واعتبرت هذه التجارة أهم ثوابتها بجانب تجارة الرقيق وغيرها.

كثر الدول التي انتهكت تاريخ بلدان الغريب أن البلدان الأوروبية التي طالما دافعت عن الثقافة، هي أ
العــالم وخاصــة العــالم الثــالث والأقليــات العرقيــة والثقافيــة ونقلــت عــبر القراصــنة آثــارًا ولوحــات نــادرة
ومررتها إلى قوى المجتمع المختلفة، وكانت بعض الأوساط الثقافة والمحسوبين عليها، يتحججون بأن
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الثقافة ليست ملكية خاصة لمجتمعات معينة، وهي الحجج التي استخدمها الأثرياء لعمل حالة من
الســيولة الثقافيــة في الواقــع العــالمي وشرعنــة ملكيتهــم لمــا تقــع أيــديهم عليــه مــن ممتلكــات الشعــوب

الأخرى. 

ية لتبرير نهب ثقافات استخدم هؤلاء الرأسمالية وما تضمنته من مفاهيم اعتبروها نخبوية وبرجواز
الشعوب، ما فضح زيف الكثير من مثقفي الغرب الذين لم يتحركوا لمواجهة “الاستعمار الثقافي” الذي
مرر سرقات كنوز لا تقدر بثمن من شعوب كانت تحت قبضة مستعمرات بلدانهم، وأغلبها نهبت في
ظروف مضطربة لهذه البلدان، وأصبحت حتى الآن مملوكة لكبرى المتاحف الكبيرة الغربية دون سند

من حق أو منطق. 

تشير تحليلات التدفقات الدولية لأسواق الإرث الثقافي غير المشروع أن هناك وضعًا عالميًا تشكل منذ
أواخــر القــرن التــاسع عــشر، واســتغل الاســتعمار في جمــع الــتراث الثقــافي وخاصــة “الآثــار” مــن آســيا
وإفريقيــا، في تحــدٍ غريــب للســيادة السياســية والكرامــة الثقافيــة، ودون أي اكــتراث بمــا تمثلــه هــذه

التصرفات من تهديد مباشر للهويات التاريخية والاجتماعية لهذه البلدان. 

وطوال عقود والآثار تتدفق بكل أنواعها من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية، ما جعل حركة الاتجار
مـن المصـدر إلى السـوق تبـدو كأنهـا عمليـات “خصـخصة” تتحكـم في مصـير تـاريخ البلـدان وتنزعها مـن

ملكية الوصاية الجماعية إلى الملكية الخاصة، ما شرعن تجارة نهب الآثار وبيعها. 

التطــور الكــبير للســوق العالميــة للآثــار، وضعتــه الكثير مــن الحركــات القوميــة علــى رأس أدلتهــا لكشــف
مســاوئ التوســع الاســتعماري الأوروبي الــذي كــان ينشــط في جمــع الممتلكــات الثقافيــة واســتثمارها
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لتغذيـة إشبـاع حاجـة النخبـة الأوروبيـة للتفـرد، الـتي بـدورها اسـتغلت مفـاهيم “الرأسـمالية” لشرعنـة
تجــارة الســلع الثقافيــة وإعــادة صــياغتها في سلاســل بيع يملكهــا كبــار الرأســماليين الثقــافيين الذيــن
ية الدولية الرئيسية في الولايات ير التراث الثقافي للمجتمعات إلى المراكز التجار استثمروا أموالهم في تمر

المتحدة وأوروبا. 

كانت تدفقات القطع التراثية المنهوبة تهبط على أوروبا وأمريكا من جامعي التحف الذين أتقنوا كيفية
معرفـة الآثـار الكلاسـيكية وتهريبهـا مـن بلـدان بآسـيا مثـل نيبـال وتايلانـد وكمبوديـا والهنـد وباكسـتان،

أو إفريقيا مثل مصر والسودان وغانا وبلدان جنوب الصحراء. 

أشهــر الآثــار التي عــانت مــن هــذا النهــب المنظــم الآثــار المصريــة التي ضبطــت كثــيرًا في قبضــة المــزادات
العلنية، آخرها مزاد نظمته دار كريستي للمزادات بالعاصمة البريطانية لندن العام الماضي لتمثال نادر

لأشهر ملوك الفراعنة “توت عنخ آمون” يعود لـ عام.

 احتجــت مصر بشــدة وبذلــت العديــد مــن الجهــود ولكــن بالنهايــة تــم بيــع التمثــال بالفعــل مقابــل
يـر الآثـار الأسـبق “يـوم أسـود لعلـم الآثـار” ملايين دولار، وهـي الصـفقة الـتي اعتبرهـا زاهـي حـواس وز

وخاصة بعدما فشلت كل جهود القاهرة لإعادته. 

فشل استرجاع الآثار المهربة لم تكن أزمة مصرية، لكنها طالت العديد من الدول العربية مثل العراق
والسـودان، والأخـير فشـل تمامًـا ولأعـوام متتاليـة في إعـادة موميـاء الأمـيرة ريديس زوجـة الإلـه آمـون
بحسب الإرث التاريخي الفرعوني المصري والسوداني، الملقبة بسيدة مصر العليا والسفلى، التي يعتقد
أنهــا موجــودة بمتحــف الفاتيكــان في رومــا، رغــم الحملات الرســمية والعلميــة وحــتى نشطــاء وسائــل

التواصل الاجتماعي لاسترجاعه. 

هذا التمثال الشهير واحد من نحو ستة آلاف قطعة أثرية من الآثار السودانية المسروقة والمهربة خا
يكـــا بحســـب دراســـة موثقـــة أعـــدتها الباحثـــة ـــا وأمر ـــا في أوروب ـــا عالميً البلاد، الموزعـــة علـــى  متحفً

لسودانية غالية جار النبي المسؤولة السابقة عن قطاع المتاحف بهيئة الآثار السودانية.

اليونسكو وحماية التراث الثقافي من عبث
القراصنة 

في مارس  اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار  المتعلق بحماية التراث الثقافي،
واعتبرتـه الجهـات الثقافيـة في العـالم انتصـارًا غـير مسـبوق، لا سـيما أن الحصـول علـى مثـل هـذا القـرار
استغرق نحو قرن ونصف من الزمان، حتى تقتنع البلدان المختلفة بأخلاقية الفكرة وحق الشعوب في
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الاحتفاظ بتاريخها.

يمكــن القــول إن النزاعــات المســلحة الــتي انــدلعت منــذ الثمانينيــات في آســيا الوســطى “أفغانســتان”،
وتطورت بعد ثورات الربيع الربيع العربي، وسيطرة تنظيم داعش ومن هم على شاكلته على أجزاء
يـــا ومـــالي في غـــرب إفريقيـــا، وانعكاســـات ذلـــك علـــى مـــن الـــشرق الأوســـط وخاصـــة العـــراق وسور
تـدمير الجماعات الإرهابيـة العديـد مـن المواقـع التاريخيـة، وبالتبعيـة رواج القرصـنة والاتجـار في القطـع

الأثرية، ولّد حالة من التضامن النادر بين أطراف المجتمع الدولي.

انتفض العالم لحماية الذاكرة الثقافية للبشرية، وعبر عن ذلك بقرار حماية الثراث الذي اعتمد من
مجلس الأمن الدولي وبموجبه اعترف هذا الكيان رفيع المستوى بأن الدفاع عن التراث الثقافي أمر

حتمي للأمن الدولي.

هذا القرار التاريخي ليس سهلاً كما يتوقع البعض، وإن كانت التكنولوجيا الحديثة ساهمت في خلق
حالـة مـن الأسى علـى مظـاهر تـدمير الـتراث العـراقي والسـوري مـن أعضـاء داعـش، وولـدت داخـل كـل

مهتم بالفنون والتاريخ والثقافة حالة من القهر على هذا الاغتيال الجاهل والمتعمد للتاريخ.

لكـن مـا يؤكـد صـعوبة الأمـر المـدى الطويـل الـذي اسـتغرقته البشريـة لتنضـج وتفهـم مـاذا يعـني سرقـة
الــتراث الثقــافي للشعــوب، حيــث وضعــت بــذور أفكــار حمايــة الممتلكــات الثقافيــة وخاصــة في أوقــات
الحروب نهاية القرن التاسع عشر من خلال اجتماع لـ دولة أوروبية في بروكسل عاصمة بلجيكا في

يوليو عام  لدراسة مشروع الاتفاقية الدولية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب. 

رفــض إعلان بروكســل آنــذك عمليــات الاســتيلاء أو التــدمير المتعمــد للآثــار التاريخيــة والأعمــال الفنيــة
والعلمية أو اتخاذ إجراءات بشأنها، وخاصة في أوقات الحروب، ولكن لم تلتزم أغلب البلدان الموقعة
بمــا أقــر، ليضطــر القيصر الــروسي نيكــولاس الثــاني للحــديث عــن القضيــة خلال المــؤتمر الــدولي للسلام
الذي عقد في هولاندا بعد نحو ربع قرن من الاتفاقية الأولى، وتحديدًا عام  وتحدث عن ضرورة

تحديد قوانين وأعراف الحروب ومنها التأثير الثقافي على البلدان المتضررة. 

وافق المؤتمر على مبدأ حصانة الممتلكات الثقافية وحث الجميع على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة
لتجنيب المباني المخصصة للدين أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية أو المعالم التاريخية والمستشفيات
قـدر الإمكـان ويلات الحـروب، لكـن لم تتطـور الاسـتجابة البشريـة لذلـك، فطرحـت مبـادرة أمريكيـة عـام
 تحت اسم معاهدة حماية المؤسسات الفنية والعلمية، التي اعتبرت أن الملكية الثقافية كنوز

للشعوب يجب أن تحترم وتحمى في وقت الحرب. 

منذ عام  وحتى بداية الثمانينيات بذلت اليونسكو جهودًا كبيرةً للحفاظ على التراث الثقافي
العالمي، تخوفًا من التدمير الذي تعرضت له البلدان خلال الحرب العالمية الثانية، وطال التراث الثقافي

للبشرية جمعاء.

الجهود الدولية، قادت المحكمة الجنائية الدولية للحكم على ميودراغ جوكيتش آخر قائد للبحرية
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اليوغسلافية، بالسجن  سنوات عام  بعدة تهم منها التدمير والهجمات غير القانونية على
أهـــداف مدنيـــة وتـــدمير أو الإضرار المتعمـــد بالمؤســـسات التاريخيـــة خلال حصـــاره لمدينـــة دوبروفنيك

. الكرواتية عام

كانت هذه أول إدانة على الإطلاق للتدمير المتعمد للتراث الثقافي للمدينة البائسة التي أطلق عليها
مئات قذائف الهاون وخاصة البلدة القديمة في دوبروفنيك  التي أدُرجت في نفس العام على قائمة

التراث العالمي المعرض للاندثار. 

 نفس التهم أيضًا قادت المالي الجهادي أحمد فقي المهدي إلى المحكمة الجنائية الدولية عام
بتهم تتعلق بتدميره عشرة مواقع دينية في مدينة تمبكتو عام  التي حاصرها وهو وأتباعه من
جماعة أنصار الدين التي كانت تنتمي إلى تنظيم القاعدة، وحكم عليه بالسجن تسع سنوات، وكان

هذا حكمًا تاريخيًا، لأنه اعتبر ما حدث من تدمير للمواقع التاريخية في المدنية بمثابة جريمة حرب.

يــة الــتي دمرهــا لكــن القــرار الــذي مهــد لإنهــاء هــذه المهزلــة التاريخيــة، مــا حــدث في مدينــة تــدمر السور
تنظيــم داعــش في أغســطس ، وشهــدت نقطــة تحــول في الضمــير العــالمي، ليأخــذ موقفًــا جــادًا
لحماية التراث الثقافي، ويتحرك في ضوء جهود اليونسكو لاستصدار قرار من مجلس الأمن بدعم من

يا.  دولة حول العالم لحظر التجارة في الممتلكات الثقافية القادمة من العراق وسور

هذا التضارب يؤكد ضرورة السعي لإيجاد إجماع دولي قوي حاسم دون المزيد
من الثغرات والجدل، على أن الشعوب الأصلية هم أصحاب تراثهم الفكري

والثقافي

تحدي القرصنة لمنظومة الأمم المتحدة
رغــم تحــرك الجهــات الدوليــة وســن القــوانين بشكــل مســتمر الــتي تراعــي حقــوق ومصالــح الشعــوب
وخاصـــة في مجـــالات الحمايـــة الثقافيـــة لعـــدم الســـماح للقراصـــنة بانتهـــاك الإرث الثقـــافي للبلـــدان

ية.  المختلفة، يتم التحايل عليها من المؤسسات الخاصة مثل الجامعات والمتاحف والشركات التجار

يحدث ذلك بسبب تضارب الواقع السياسي المعقد في الكثير من البلدان الغربية نفسها وانقسامات
السلطة الفيدرالية داخل الولايات وتوحش المنهج الرأسمالي في تسليع كل شيء، الأمر الذي تستغله
يــات والقــوانين الشركــات العالميــة والمؤســسات الخاصــة، خاصــة في وجــود فجــوات حقيقيــة بين النظر

وتطبيقاتها على أرض الواقع.  

يفتقد القانون الداخلي لكل دولة أوروبية، إلى آليات الإنفاذ اللازمة للتعامل مع حقائق الأرض، وتبرر
هـذه الـدول الثغـرات الـتي ينفـذ منهـا القراصـنة للاسـتيلاء علـى الإرث الثقـافي للبلـدان الأخـرى، بـالتغير
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https://humanrights.gov.au/about/news/speeches/impact-globalization-indigenous-intellectual-property-and-cultures
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1179/2042458215Y.0000000024


المستمر لأسس وقناعات النظام العالمي بسبب سياسات الاستعمار الجديد الذي يتمثل في الجهات
الفاعلــة الناشئــة غــير الحكوميــة الــتي تــوجه ســياسات القــرن الحــادي والعشريــن وتتحكــم في تشكيــل

القوانين وإعادة تعريف الأخلاق. 

هذا التضارب يؤكد ضرورة السعي لإيجاد إجماع دولي قوي حاسم دون المزيد من الثغرات والجدل،
على أن الشعوب الأصلية هم أصحاب تراثهم الفكري والثقافي، بما يفرض عليهم ضرورة الاجتهاد
كثر لتحديد طبيعة حقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وتدوينها وخلق “عولمة” جديدة تطارد أ

القراصنة وتوحد أعراف الاحترام لحقوق الشعوب الأصلية في امتلاك تراثها التاريخي والثقافي.
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